
ما الذي يخبرنا إياه برنامج “الصدمة” عن
العرب؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

برنامج الصدمة هو برنامج اجتماعي يقوم بتصوير مشهد من الممكن أن يحدث في الحياة العادية،
ليرصــد بعــدها ردود أفعــال النــاس في المكــان تجــاهه، يقــوم البرنــامج بالتنقــل بين خمســة بلاد عربيــة
مختلفة، ليرصد اختلاف ردود أفعال العرب تجاه قضية اجتماعية معينة، مثل إهانة المرأة في مكان

عام أو السرقة أو التحرش وغيره من القضايا الاجتماعية التي تُقلق المجتمع العربي الآن.

إلا أن البرنامج لمس الثقافة العربية بشكل كبير ولم يسلّط الضوء على المشاكل فحسب، بل رصد ردود
الأفعــال تجاههــا والــذي يكــون جــزءًا أساســيًا مــن تفــاقم المشكلــة في المجتمــع وانتقالهــا بين الأجيــال،
وضّح البرنامج بعضًا من ردود الأفعال الصادمة تجاه مشاهد معينة تحدث في الحياة العادية، ولكنه
سجّل أيضًا تقدُمًا ملحوظًا في رفض العديد من السلبيات في الثقافة العربية عندما يتم رفض بعض

المشاهد المسيئة للآداب العامة أو للإنسانية، والذي تمّ تسجيله بنسبة كبيرة في جيل الشباب.

إهانة المرأة في مكان عام

كــانت حلقــة إهانــة المــراة في مكــان عــام مــن أهــم الحلقــات الــتي قــدمها برنــامج الصدمــة، حيــث قــام
بتصــوير مشهــدًا تمثيليًــا لــزوج يــضرب زوجتــه في مكــان عــام في أربــع دول عربيــة مختلفــة وهــي مصر
والإمارات والعراق ولبنان، وأوضح البرنامج رفض إجماعي من قِبل العرب على إهانة المرأة في مكان
عام، إلا أنه أوضّح أيضًا غياب  ثقافة الاتصال بالشرطة حين رؤية زوج يضرب زوجته في مكان عام،
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رغم أنه يعد نوعًا من أنواع الاعتداء الجسدي الذي يُعاقب عليه القانون، إلا أنه لم يقم أي شخص
من مشاهدي المشهد في البلاد المختلفة بتبليغ الشرطة وكأن للزوج حق إلهي في الاعتداء على زوجته

بشكل لا يعاقب عليه القانون في البلاد العربية.

تبـــاينت ردود الأفعـــال بين البلاد المختلفـــة، فبالنســـبة لمصر تـــدخل حاضرو المشهـــد بقـــوة كمـــا تـــدخل
العاملون في المكان لمنع الزوج من ضرب زوجته، حيث قال أحدهم حين تم سؤاله عن سبب تدخله
الحــاد مــع الــزوج بــأن هــذا مــا يــتربى عليــه المصريــون، وهــو مساعــدة الأنــثى إذا مــا كــانت في حاجــة إلى
مساعــدة، كمــا وصــف أحــدهم الــزوج بأنــه معــدوم الرجولــة بســبب ســماحه لنفســه بضرب زوجتــه

وإهانتها أمام الناس.

أما في العراق، فتأخر العراقيون كثيرًا قبل أن يأخذ أحدهم موقف، فتف الكل في صمت على الرغم
مـن نظراتهـم المسـتنكرة للموقـف، وتجـاهلوا صراخ الـزوج علـى زوجتـه في اسـتنكار، ولم يتـدخل أحـد إلا
عنـدما بـدأ الـزوج في ضرب زوجتـه، حيـث منعـه بعض مـن الرجـال واتهمـوه بانعـدام الرجولـة والـشرف
بسبب ضربه لزوجته في مكان عام، لم تتدخل الكثير من النساء في الموقف إلا أنهن تدخلن حينما تم
فصل الرجل عن المرأة بحركة مقصودة من البرنامج لرصد ردود أفعال الناس، حيث يتدخل البعض

محدثُا الزوج أو الزوجة على انفراد لتهدئة الوضع.

تماثل الوضع في الإمارات كما كان في مصر، حيث تدخل العديد من رواد المكان بحدة لمنع الزوج من
إهانة زوجته أمام الناس، وقالوا له افعل ما شئت في بيتك ولكن لا تهنها أمام الناس.

أمـا في لبنـان فكـان رد الفعـل مختلفًـا تمامًـا، فبعـد تجاهـل البعـض لمشهـد ضرب الزوجـة وتفضيلهـم
ــه ــزوج بنفســها ونعت عــدم التــدخل، تــدخلت إحــدى الســيدات في رد عنيــف حيــث قــامت بــضرب ال
بالحيوان وأنه هو من يستحق الإهانة وليس المرأة، ولم يتم فصلها عنه إلا بعد تدخل أعضاء البرنامج

لإخبارها بأن ما حدث كان مشهد تمثيلي بعد أن مدحها الحاضرون على رد فعلها الإيجابي.

ضرب الطفل في مكان عام

مشهد إهانة الطفل في مصر

سجّل البرنامج مشهدًا تمثيليًا لأم تضرب ابنتها وتهينها في مكان عام بسبب تأخرها الدراسي، وكانت
الصدمة هنا حين لوحظ قبول مجتمعي في مصر لتلك الطريقة في العقاب، بل وتفاعلت العديد من
الأمهات مع الأم مشجعين لما تفعله، حيث قالت إحداهن لها استمري على ذلك فهذا ما أفعله أنا
مــع أولادي وهــي الطريقــة المثُلــى للعقــاب، كمــا قــام البعــض بتبريــر ذلــك للفتــاة قــائلين بــأن هــذا مــا
تســتحقيه، يجــب عليكِ الدراســة بجــد للحصــول علــى رضــا أمــك عليــك، ليــأتي شخــص في النهايــة
ليهـدئ من روع الفتـاة بعـد أن بـدأت في البكـاء مسـتنكرًا تصرف الأم قـائلأ لهـا بـأن القهـر لـن يفيـد بـل

كثر من حبها للنجاح نفسه. سيُدمر الطفلة نفسيًا وستخاف من العقاب أ



تشــابه تصرف الشخــص الأخــير مــع تصرف العامــة في البلاد المختلفــة، ففــي الإمــارات رفــض الأغلبيــة
تصرف الأم بحـدة، وطلبـوا أمـن المطعـم مـن إخراجهـا، كمـا كـان الموقـف ممـاثلاً في لبنـان حيـث تـدخل
الكل فورًا لتهدئة الأم محاولين أن يشرحوا لها أن تصرفها خاطئ وأنه يدمر ثقة الطفل بنفسه، حيث

إنهم تربوا بنفس الطريقة والتي لا يمكن تطبيقها مجددًا على الجيل الحالي.

أمــا في العــراق فكــان التــدخل متــأخرًا كمــا لــوحظ في المواقــف السابقــة، إلا أنــه تــم منــع الأم مــن ضرب
طفلهـا عـدة مـرات، كمـا حادثتهـا إحـدى الأمهـات قائلـة بـأن الطريقـة المثلـى هـي الحنـان علـى أولادك
وحينهـا سـيحبون فعـل مـا تأمرينهـم بـه وليـس العكـس، وإن أرادت العقـاب فعليهـا أن تحرمهـم مـن
شيء يحبوه وليس قهرهم أمام الناس، وأما الذين لم يحبذوا التدخل آثروا مغادرة المكان عن رؤية

ذلك المشهد.

السرقة

اختار البرنامج موضوع سرقة الكفيف لإظهار ردة فعل الناس تجاه الأمانة، على الرغم من انتشار
مشكلة السرقة في مصر، إلا أنه عندما تمّ تصوير ذلك المشهد التمثيلي في أحد شوا القاهرة جاءت
ردة الفعــل معاكســة تمامًــا للصــورة النمطيــة عــن السرقــة المنتــشرة بين الشعــب المصري، حيــث رفــض
المجتمع سرقة الكفيف بحجة عدم رؤيته للسارق وأمسكوا بالسارق وأجبروه على إعادة ما سرقه من

الرجل الكفيف، حتى تدخل البعض أحيانًا بالعراك بالأيدي.

أما في الإمارات فكانت ردة الفعل إيجابية ليس فقط من قِبل الإماراتيين أنفسهم، بل من الأجانب
الموجودين في الإمارات، فكان الرد حادًا من قبل شابين مصريين تجاه سرقة الرجل الكفيف وأجبروا

السارقة على إعادة الأموال، كما فعل بعض من الأجانب كذلك وطلبوا تدخل الأمن في الموضوع.

وكــان المشهــد ممــاثلاً في لبنــان بنفــس ردة الفعــل الحــادة مــن قبــل المجتمــع حــتى عنــدما غــيرّ طــاقم
البرنامج الفتاة بشاب لم تتغير ردة الفعل.

أما في العراق، فسكت الأغلبية على الأمر في البداية وتركوا السارق يرحل بالأموال بدون حتى إخبار
الكفيف، إلا أن البعض تجاوب في النهاية ورفضوا ذلك الفعل وأوقفوا السارق وأجبروه على إعادة

الأموال.

ية من ذوي الاحتياجات الخاصة وقصار القامة السخر

يعاني المجتمع العربي من قضية السخرية بين طبقات المجتمع المختلفة، سواء بين الغني أو الفقير، أو
مـع كـل مـن يعـاني مـن إعاقـة أو تغيـير في الخلقـة، صـور البرنـامج ذلـك مـع ذوي الاحتياجـات الخاصـة
وقصار القامة، لوحظ قبول اجتماعي لضم ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل مع المجتمع، حيث
رفــض الأغلبيــة في كــل البلاد ســخرية بعضًــا مــن النــاس مــن عمــل المصــاب بمتلازمــة داون في الأمــاكن

العامة واعترضوا على ذلك بشدة.



كثر البلاد سلبية تجاه ذلك، حيث قام الممثلون بما أما بالنسبة لقصار القامة فكانت السعودية من أ
فيهـم قصـير القامـة (القـزم) بتمثيـل مشهـد مضايقـة لقصـير القامـة، وإجبـاره علـى أخـذ صـورة معهـم
وحملـه بالإجبـار ومضـايقته، وكـان الـرد تجاهـل تـام مـن كـل رواد المحـل التجـاري ولم يتـدخل أحـد رغـم
، بل وضحك البعض على ما

ٍ
كثر من مرة وبصوت عال صراخ الرجل وقوله حسبي الله ونعم الوكيل أ

يحدث للرجل واستمتع به وكأنه مشهد كوميدي.

تنـاول البرنـامج العديـد مـن القضايـا المهمـة في الثقافـة العربيـة منـذ القـدم والـتي تـؤرق المجتمـع العـربي
ــا، حيــث تنــاول موضــوع التحــرش في البلاد العربيــة وإهانــة الخــادمين في بلاد الخليــج، وعقــوق حاليً
الأبنــاء للوالــدين أو إهانــة الأهــل لأبنــائهم وغيرهــا مــن القضايــا الكثــيرة الــتي يحــاول المجتمــع العــربي
وبخاصة الجيل الجديد منه تغييرها ووضع حد لها، إما بعدم تطبيقها على أنفسهم وعلى أولادهم

في المستقبل، أو بحث الناس على الحد منها إما بالحُسنى أو بالقوة.
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